
إن الاختــال العميــق فــي التــوازن يــؤدي إلــى تزايــد الضغــوط علــى النظــم البيئيــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى كميــة ونوعيــة وتنــوع المــواد الغذائيــة. وســيتطلب 

هــذا القيــام بتغييــرات كبيــرة فــي الإنتــاج والاســتهاك ونوعيــة الطعــام. ونحــن بحاجــة إلــى إنتــاج المزيــد مــن الغــذاء الأكثــر كفــاءة، ونحــن بحاجــة للقيــام بذلــك 

بطريقــة تحافــظ علــى قاعــدة المــوارد الطبيعيــة لضمــان وجــود إمــدادات غذائيــة كافيــة فــي الوقــت الراهــن وللأجيــال القادمــة، ونحــن بحاجــة إلــى معالجــة أوجــه 

القصــور الرئيســية الموجــودة اليــوم فــي النظــام الغذائــي.

 الدوافع البيئية للغذاء وانعدام الأمن الغذائي

ــري واســتخدام  ــادة ال ــى مــن خــال زي ــك بالدرجــة الأول ــي العالمــي، وذل ــاج الغذائ ــر الإنت ــادة وبشــكل كبي ــى زي وقــد أدىّ التقــدم التكنولوجــي فــي القــرن الماضــي إل

الأســمدة وتوســيع الأراضــي الزراعيــة. ولكــن للأســف, فقــد أدت تلــك المكاســب أيضــا إلــى التدهــور البيئــي. وبحلــول عــام 2008، فقــد قــدر نحــو 24 ٪ مــن مســاحة 

اليابســة فــي العالــم بأنهــا قــد تدهــورت1، و40٪ مــن الأراضــي الزراعيــة فــي العالــم2 يتعــرضّ إلــى تدهــور خطيــر وإلــى فقــدان فــي التنــوع البيولوجــي. وإن خدمــات 

ــدات الآفــات3. وقــد  ــل واســتخدام مبي ــار دولار للزراعــة ســنويا، هــي مهــددة بشــدة بســبب فقــدان الموائ ــدّر بأنهــا توفــر قيمــة بنحــو 353.6 ملي ــي قٌ الملقحــات الت

ســاهمت ســمية المبيــدات بتســميم وصــل إلــى خمســة مايــن عامــل زراعــي فــي الســنة4، وهنــاك أدلــة ناشــئة تربــط ذلــك الأمــر بتقــزم الأطفــال5. وبالمثــل، فــإن 

ــر  ــد نتيجــة للصيــد الجائ ــة6، تتعــرضّ للتهدي ــاء المائيــة البحري ــي مــن خــال صيــد الأســماك وتربيــة الأحي المحيطــات، التــي تعُتبــر حاســمة لتحقيــق الأمــن الغذائ

والتلــوث. ويتســبب كل مــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا )التــي تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان بســبب التوســع الزراعــي بمــا فــي ذلــك الوقــود الحيــوي( بمــا يقــدر ب ٪17.4 

مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة العالميــة التــي تتســبب بالتغيــر المناخــي7. ونتيجــة لتغيــر المنــاخ، تشــير التقديــرات إلــى أن الإنتــاج ســوف ينخفــض بنســبة ٪20-5 

فــي جميــع المحاصيــل فــي الصحــراء الجنوبيــة الكبــرى فــي أفريقيــا وبنســبة 16 مليــون طــن فــي جنــوب شــرق آســيا8. 

   

وســوف يصبــح كل مــن التنافــس علــى الأراضــي لإنتــاج الغــذاء والطلــب علــى الطاقــة والطلــب علــى الميــاه قضايــا ذات أهميــة متزايــدة. وإن الزراعــة هــي بالفعــل 

مســؤولة عــن 70٪ مــن إجمالــي مســحوبات »الميــاه الزرقــاء« العالميــة9. ومــن المرجــح بــأن تــزداد مســألة الإجهــاد المائــي فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم مــع آثــار تغيــر 

المنــاخ و نضــوب الميــاه الجوفيــة المســتمر. ويتــم اســتخدام كميــات كبيــرة مــن الطاقــة فــي كل مــن اســتخراج الميــاه وإنتــاج المدخــات الزراعيــة وفــي عمليــات معالجــة 

مــا بعــد الحصــاد والنقــل وتوزيــع المــواد الغذائيــة، وكذلــك التخلــص مــن النفايــات العضويــة. وســوف تــؤدي أســعار الطاقــة، التــي مــن المتوقــع بــأن ترتفــع وتصبــح 

أكثــر تقلبــا فــي الســنوات القادمــة إلــى تهديــد العديــد مــن أجــزاء النظــام الغذائــي التــي هــي عرضــة لارتفــاع تكاليــف الطاقــة، علــى ســبيل المثــال صيــد الأســماك 

وإنتــاج الأســمدة النيتروجينيــة. ويتنافــس إنتــاج الطاقــة الحيويــة مــع الإنتــاج الغذائــي لمــوارد الأراضــي والميــاه. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يــؤدي إنتــاج الطاقــة الحيويــة 

بطريقــة مســتدامة إلــى تحفيــز الابتــكار والاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، ويســاعد علــى زيــادة فــرص الحصــول علــى الطاقــة.

وقــد فقــد نحــو ثلــث مجمــوع الغــذاء المنتــج لاســتهاك البشــري أو أهــدر— أي حوالــي 1.3 مليــار طــن كل عــام10. وحتــى لــو تم إنقــاذ فقــط نحــو ربــع هــذا الغــذاء، 

فســيكون كافيــا لإطعــام الجيــاع فــي العالــم11. ويرجــع ثلــث هــذا إلــى الخســائر التــي تحــدث مــا بعــد الحصــاد )وذلــك عنــد الحصــاد والتجهيــز والتوزيــع(. ويحــدث 

الثلــث الآخــر بســبب النفايــات عــن طريــق الاســتهاك. وفــي الــدول الصناعيــة، مــا يقــرب مــن نصــف مجمــوع النفايــات الغذائيــة – أي نحــو 300 مليــون طــن ســنوياً 

– يحــدث لأن المنتجــن وتجــار التجزئــة والمســتهلكن يتجاهلــون المــواد الغذائيــة التــي لا تــزال صالحــة لاســتهاك.

ــان  ــى الائتم ــار إل ــي، والافتق ــة والأراض ــوق الطبيعي ــوارد والحق ــى الم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــن ع ــإن كل م ــد. ف ــكل متزاي ــة بش ــي الأغذي ــش منتج ــم تهمي ويت

ــة  ــدان إمكاني ــرأة وفق ــبة للم ــة بالنس ــدم الملكي ــة وع ــر الفعال ــة غي ــات الزراعي ــرة والإعان ــازات الصغي ــاب الحي ــن أصح ــام م ــي الطع ــة لمنتج ــات الآمن والتكنولوجي

الوصــول إلــى الأراضــي نتيجــة للمشــتريات واســعة النطــاق، ينتــج عنهــا كلهــا ضيــاع فــي مكاســب الإنتاجيــة. ومنــذ عــام 2001، فقــد تم بيــع مــا مجموعــه 227 

مليــون هكتــار مــن الأراضــي )وهــي منطقــة بحجــم أوروبــا الغربيــة( أو تم تأجيرهــا أساســا إلــى المســتثمرين الدوليــن، حيــث ازداد ذلــك الاتجــاه بعــد أزمــة الغــذاء عــام 

2008. ويتــم تــرك الكثيــر منهــا بــدون اســتخدام ممــا يشــير إلــى الاتجــاه الــذي يتمثـّـل فــي اســتثمار الأمــوال فــي الأراضــي12، وقــد تأثــر العديــد مــن أصحــاب الحيــازات 

الصغيــرة بشــكل ســلبي13. وبــن عامــي 1973 و 2000، فقــد حققــت البلــدان التــي لديهــا توزيــع أكثــر إنصافــاً للأراضــي معــدلات نمــو أعلــى مــن تلــك التــي لــم يكــن 

لديهــا ذلك14.

ويجــب معالجــة كل مــن العقبــات السياســية والمؤسســية، بمــا فــي ذلــك الإعانــات الضــارة والممارســات التجاريــة غيــر العادلــة وهيــاكل الســوق غيــر المناســبة مــن 

أجــل ضمــان أن النظــام الغذائــي العالمــي يمكــن أن يســتجيب بشــكل كاف للتهديــدات والضغــوط المســتقبلية فــي حــن يتــم الحفــاظ علــى الأمــن الغذائــي والتغذيــة. 

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن ارتفــاع الأســعار مــن عــام 2008 أدىّ إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بمعــدل 63٪15. وعندمــا تنفــق الأســر الفقيــرة مــا يصــل مــن ٪50 

إلــى 80٪ مــن دخلهــم علــى شــراء المــواد الغذائيــة16، فيمكــن لمثــل هــذه التقلبــات أن تــؤدي إلــى خلــق تأثيــرات هائلــة تغــرق العديــد مــن المايــن فجــأة فــي ظــروف 

ســوء التغذيــة. وكان ســبب هــذه الأزمــة خمســة عوامــل؛ وهــي التنافــس علــى أراضــي المحاصيــل مــن الوقــود الحيــوي وانخفــاض المخزونــات مــن الحبــوب، وارتفــاع أســعار 

النفــط، والمضاربــة فــي أســواق الغــذاء، وحــالات الطقــس غيــر الإعتياديــة17. وإن الحوكمــة علــى الصعيــد الوطنــي تحتــاج إلــى النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر لزيــادة العــرض 

والتأثيــر علــى الطلــب بطريقــة مســتدامة – بمــا يشــمل نتائــج البيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وتغذويــة قويــة.

البيئة للأمن الغذائي والتغذية
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واليــوم، ينتــج العالــم مــا يكفــي مــن الغــذاء لإطعــام جميــع ســكانه. وحتــى الآن فــإن حوالــي 842 مليــون شــخص يعانــون مــن الجــوع و هنــاك نحــو مليــاري شــخص 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة18. إن مكافحــة ســوء التغذيــة تســهم فــي الحــد مــن وفيــات الأطفــال بنســبة تصــل إلــى 3 مايــن للحــدّ مــن تقــزم الطفــل لنســبة 

تصــل إلــى 3/1 طفــل فــي البلــدان الناميــة19. وفــي الوقــت نفســه، يقُــدر نحــو 34٪ مــن الســكان البالغــن فــي العالــم بأنهــم يعانــون مــن زيــادة الــوزن أو الســمنة 

مــع ارتفــاع الظــروف الصحيــة المرتبطــة بالســمنة بســرعة20. وقــد تضاعــف عــدد البالغــن الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن أو يعانــون مــن الســمنة المفرطــة الذيــن 

يعيشــون فــي البلــدان الناميــة ثــاث مــرات مــن 250 مليــون فــي عــام 1980 إلــى 904 مليــون فــي عــام 200821. وبــن الآن وحتــى عــام 2050، فــإن الزيــادة فــي عــدد 

ســكان العالــم، مــن 7.2 مليــار إلــى أكثــر مــن 9 مليــارات22، تعنــي بــأن الإنتــاج الغذائــي العالمــي ســوف يحتــاج إلــى زيــادة بنســبة 60٪23 . ويمكــن بــأن يرُافــق هــذا 

النمــو التغيــرات فــي القيــم وتفضيــات المســتهلكن فــي الوقــت الــذي تتحــول فيــه الحميــة إلــى أغذيــة تعتمــد علــى المــوارد بشــكل أكبــر، مــع إضافــات الدهــون و 

الســكر. ومــن شــأن تلــك الاتجاهــات أن تضــع ضغــوط كبيــرة علــى القــدرة علــى الإنتــاج الغذائــي والبيئــة، وبالإضافــة إلــى النتائــج الصحيــة الأقــل. 

نهج نظام غذائي مستدام

يمكــن للنظــم البيئيــة الســليمة أن تضمــن إمكانيــة وصــول الجميــع علــى المــدى الطويــل لكافــة الأغذيــة المناســبة والآمنــة وبأســعار معقولــة ومتنوعــة 
ومغذيــة. ولا ينبغــي بــأن ينُظــر إلــى البيئــة فقــط علــى أنهــا خطــر، ولكــن ينبغــي أيضــاً بــأن ينُظــر إليهــا علــى أنهــا فرصــة – ويتوجــب الربــط الإيجابــي 
النشــط بــن الإنتــاج والاســتهاك الغذائــي، والصحــة الغذائيــة والعناصــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والفيزيائيــة الحيويــة الأساســية المؤسســية التــي 

تؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى الكميــة والنوعيــة والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف المــواد الغذائيــة، مــع ضمــان الاســتدامة البيئيــة علــى المــدى الطويــل.

يُمكن زيادة النظام الغذائي المستدام من خال نهج ذو أربعة محاور:

مــن خــال القيــام بتحــوّل كبيــر نحــو النظــم البيئيــة الزراعيــة المتنوعــة والمرنــة وعكــس واســتعادة الأراضــي المتدهــورة لإمكانياتهــا الطبيعيــة   .1
والاعتــراف بقيمــة خدمــات النظــام البيئيــة ورأس المــال الطبيعــي. وينطــوي هــذا علــى الاســتخدام المســتدام للأراضــي والميــاه والمــواد المغذيــة 
ــة التنــوع البيولوجــي  ــز خدمــات النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي وحماي المفيــدة علــى مســتوى مقــدرة الأرض، مــع الحفــاظ وتثمــن وتعزي
الزراعــي.  يســتتبع ذلــك أيضــاً اســتراتيجيات تكيــف مائمــة التــي تقلــل مــن المخاطــر الكبيــرة لتغييــر الظــروف المناخيــة علــى إمــدادات الغــذاء 
العالميــة؛ ووقــف وعكــس اتجــاه تدهــور الأراضــي والجفــاف والتصحــر و تلــوث مصــادر الميــاه. ويُمكــن تعزيــز الممارســات الزراعيــة المســتدامة  التابعــة 
للســكان الأصليــن، والرعــي وصيــد الأســماك52. وإن القضــاء علــى اســتخدام المبيــدات الســامة والمــواد الكيميائيــة مــن شــأنه أن يقلــل الوفيــات 
بنســبة 1 مليــون نســمة ســنويا فــي بعــض المناطــق، ويحــدّ مــن مســتويات التلــوث بالمبيــدات فــي مــا يصــل إلــى 09٪ مــن الميــاه فــي بلــدان 
أخــرى، فــي حــن منــع تدهــور المزيــد مــن مــوارد المحيطــات فــي العالــم والمجتمعــات التــي تعتمــد علــى الصيــد62, 72. وتشُــير التقديــرات إلــى أن 
متوســط غلــة المحاصيــل يمكــن أن يزيــد مــن أثنــن إلــى ثاثــة أضعــاف فــي أجــزاء كثيــرة مــن أفريقيــا مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات لإدارة 

الأراضــي ونهــج مقــدرة الأرض المتكاملــة82. 

مــن خــال تحســن كفــاءة إنتــاج الغــذاء والميــاه والطاقــة. يســتلزم هــذا تحســن كفــاءة الطاقــة فــي إنتــاج الغــذاء، وذلــك مــن زراعــة المحاصيــل   .2
ــر النفايــات وتحويــل الفضــات الــى الطاقــة  للحصــاد ومــن خــال عمليــة الانتــاج الــى الاســتهاك الفعلــي. ويســتتبع ذلــك أيضــاً إعــادة تدوي
وتحســن إدارة كفــاءة المــوارد المائيــة. ويعُتبــر تقــديم كفــاءة اســتخدام الطاقــة وإنتــاج الطاقــة المتجــددة المحليــة بأنهــا التدابيــر الرئيســية لتحقيــق 
الزراعــة المســتدامة. ويمكــن تجنــب فقــدان نحــو 05 مليــون طــن فــي غلــة المحاصيــل عــن طريــق الحــدّ مــن انبعاثــات الملوثــات المناخيــة قصيــرة 
الأجــل، ولا ســيما الكربــون الأســود والميثــان92. ويمكــن تخفيــض الخســائر فــي المحاصيــل بعــد الحصــاد مــن خــال البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــات 
الأكثــر كفــاءة، بمــا فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة فــي المناطــق الريفيــة. ويمكــن تخفيــض النفايــات الغذائيــة مــن خــال تغييــر وعــي المســتهلكن 
والممارســات التجاريــة. ويمكــن بــأن يــؤدي الحــدّ مــن فقــدان المــواد الغذائيــة والنفايــات بشــكل كبيــر إلــى المســاعدة أيضــا علــى تجنــب المزيــد مــن 

تحويــل الأراضــي الحساســة والمراعــي والغابــات، وبالتالــي تقليــل النزاعــات علــى الأراضــي، واســتخدام الميــاه والمبيــدات الحشــرية والمبيــدات.

مــن خــال معالجــة الإعانــات الضــارة، والوصــول وحقــوق الحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة غيــر المتكافــئ. إن تمكــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة   .3
والمــرأة الريفيــة تعُتبــر كعوامــل حاســمة للأمــن الغذائــي. وينطــوي ذلــك علــى الحــدّ مــن القلــق الحالــي والمســتقبلي عــن طريــق التخفيــف مــن 
آثــار تغيــر المنــاخ. وينطــوي علــى معالجــة تقلبــات الأســعار، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تســهيل معلومــات أفضــل حــول الســوق والحــد مــن الحواجــز 
التجاريــة وتحســن البنيــة التحتيــة والتجــارة وتحســن الرقابــة علــى أســواق الســلع الأساســية. وينطــوي علــى تغييــر طبيعــة الإعانــات الزراعيــة 
بحيــث تصبــح مرتبطــة بمعاييــر أداء الاســتدامة03، وفــرص استكشــاف خفــض الدعــم للجيــل الأول مــن الوقــود الحيــوي. وإن تعزيــز الانضمــام 
إلــى المبــادئ التوجيهيــة المعتــرف بهــا دوليــاً علــى الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي والميــاه ومصايــد الأســماك والغابــات، بمــا فــي ذلــك التشــاور 

التــام مــع المجتمعــات المحليــة، مــن شــأنه أن يؤمــن الوصــول الــى حيــازة آمنــة للأراضــي.

مــن خــال تحــول كبيــر نحــو الحميــة والاســتهاك المســتدامن الــذي يقلــل مــن الآثــار البيئيــة، والقيمــة الغذائيــة يضمــن التجــارة العادلــة وســبل   .4

العيــش المســتدامة للمزارعــن. ويشــمل هــذا إدمــاج القضايــا البيئــة وصحــة الإنســان فــي عمليــة صنــع السياســات الغذائيــة 
ــذاء  ــدّى غ ــا يتع ــى م ــتدام إل ــتهاك المس ــاط الاس ــة أنم ــاً معالج ــمل أيض ــال. ويش ــع الأعم ــتهلكن ومجتم ــن المس ــي ب ــادة الوع ــة، وزي والزراعي
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــدّ مــن اســتخدام الحبــوب وغــذاء الأســماك فــي علــف الحيوانــات وزيــادة اللحــوم التــي تتغــذى علــى المراعــي مــن خــال 

الرعــي المســتدام، وضمــان مخزونــات حبــوب يمكــن الوصــول إليهــا ومتينــة لاســتخدام فــي أوقــات حــالات الطقــس غيــر الاعتياديــة.

ومــع العمــل علــى النحــو المعتــاد، فمــن المتوقــع بــأن تــؤدي تلبيــة الاحتياجــات المختلفــة لعــدد الســكان المتزايــد إلــى تحويــل الأراضــي إلــى مــا بعــد »نقطــة 
الاعــودة«13، ومــع ذلــك، يمكــن لمجموعــة التدابيــر المتكاملــة المبتيــة علــى أربعــة محــاور تفــادي مثــل هــذا الاحتمــال وفــي ذات الوقــت تلبيــة تحــدي الأمم 
المتحــدة الــذي يتمثـّـل فــي القضــاء علــى الجــوع23. وإن فرصــة ضمــان الأمــن الغذائــي والتغذيــة للجميــع علــى نحــو مســتدام موجــودة فــي متنــاول أيدينــا 

ولا يمكــن تفويتهــا فــي جــدول أعمــال مــا بعــد عــام 5102.


